
عصر “الكــورد”: الأكــراد أفضــل حــالاً بــدون
دولة
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حين يــأتي ذكــر منطقــة الــشرق الأدنى، غالبًــا مــا يتــم الحــديث عــن الثقافــات الثلاث العربيــة والفارســية
والتركية باعتبارها المثلث الرئيسي الذي شكل ملامح المنطقة طوال الألف سنة الماضية، نظرًا لغلبة
أعــداد المنتمين لهــم ديموغرافيًــا، بين حــوالي  مليــون منتــم للثقافــة العربيــة، وحــوالي  مليــون
للثقافتين الإيرانية والتركية، وبينما تتمركز أقليات ثقافية مثل الأمازيغ والنوبيين على هامش المنطقة
جغرافيًا، وبأعداد صغيرة نسبيًا، فإن الأكراد، البالغ عددهم حوالي  مليونًا، يُعَدون استثناءً لهذه

القاعدة، إذ يعدهم البعض ضلعًا رابعًا وصغيرًا للمثلث الإقليمي.

يًا لطالما شكل غياب الدولة القومية حاجزًا أمام الأكراد لإثباث حضورهم في الساحة سياسيًا وعسكر
ــالنظر لهيمنــة الــدول علــى مقــدرات المنطقــة والعــالم بــأسره، في القــرن العشريــن، وهــو أمــر طــبيعي ب
ومركزيتهــا للفعــل الســياسي طــوال القــرن المــاضي، بيــد أن مــا يجــري مــؤخرًا، والتفكــك الــذي طــال
المنظومـة القوميـة الـتي رسـمها الاسـتعمار الأوروبي في المنطقـة العربيـة، قـد خلـق فراغًـا كـبيرًا في العـراق
والشـام أدى إلى ظهـور كيانـات غـير قوميـة، أبرزهـا بـالطبع دولـة الإسلام في العـراق والشـام (داعـش)،
وكذلك حضور الأكراد، والذي وإن ينتشر في مناطق تركزهّم ديمغرافيًا، إلا أنه يظل غير قومي بالمعنى

التقليدي.

السـؤال هنـا هـو: مـاذا لـو حصـل الأكـراد علـى دولـة قوميـة بـالمعنى التقليـدي؟ مـا هـو مسـتقبل تلـك
الدولة؟ وهل تفيدهم أصلاً أم تضرهم؟ هل يحتاج الأكراد دولة في هذه اللحظة أم أنهم قد وجدوا

يقًا لإثبات حضورهم التاريخي على الساحة بشكل  متجاوز للدولة القومية؟ طر

من هُم الأكراد؟
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تعداد الأكراد في البلدان الأربعة الرئيسية التي يتركزون فيها

هُــم واحــدة مــن الشعــوب المنتميــة عرقيًــا ولغويًــا إلى الشجــرة الإيرانيــة، حيــث تُعــد لغتهــم جــزءًا مــن
مجموعة اللغات الإيرانية الشمالية الغربية، وهي تنقسم إلى ثلاث لهجات (أو لغات) رئيسية، أبرزها
الكورمانجي (الشمالي)، ويتحدثها حوالي  أو  مليون بجنوبي شرقي تركيا وشمال العراق وجنوبي
غـــربي إيـــران، والســـوراني (الوســـطى) ويتحـــدثها حـــوالي  أو  ملايين في كردســـتان العـــراق وإيـــران،
والبهلــواني (الجنــوبي) ويتحــدثها حــوالي ثلاثــة ملايين بــولايتي كرمانشــاه وإيلام في إيــران، أضــف لذلــك

الگوراني والزازا، وهما لغتين غير كرديتين تتحدثهما مجموعات كردية عرقيًا في إيران وتركيا.

على الرُغم من تصنيف تلك اللهجات كلهجات للغة الكردية، إلا أنها تتسم بفروق كبيرة دفعت الكثير
مــن البــاحثين الغــربيين إلى تصــنيفها كلغــات مختلفــة، بــل إن هنــاك مــن يقــول أن البعــض مــن بين
متحـدثي السـوراني والكورمـانجي لا يفهـم بعضـه البعـض بسـهولة، وأن الفـرق بينهمـا يصـل إلى الفـرق
بين اللغتين الألمانيــة والإنجليزيــة، وإن كــان آخــرون مــن نقــاد التمركــز حــول النظــرة الغربيــة للغــات قــد
انتقدوا ذلك، قائلين أن الفروق بين اللهجات في اللغات الشرقية عادة ما تكون واسعة، مثل الفرق

بين اللهجتين الخليجية والمغاربية في اللغة العربية مثلاً، أو الفروق بين اللهجات الصينية، وهكذا.

في الحقيقــة، ورُغــم الخلاف حــول التصــنيف اللغــوي، إلا أن الأصــل المشــترك للهجــات ارتباطهــا العــرقي
بــالأكراد، بالإضافــة إلى رؤيــة الأكــراد لأنفســهم كإثنيــة واحــدة، عــادة مــن يميــل بالكفــة نحــو اعتبــار
الكورمــانجي والســوراني لهجتين للغــة واحــدة، إلا أن هــذا لا يمنــع بــالطبع أن الفــروق تنعكــس علــى
الهويات الداخلية، أو الهويات ما دون الكردية إن جاز القول، والتي يكون لها تأثير سياسي، كما تشي
بذلك الحالة العراقية مثلاً، حيث يميل معظم متحدثي الكورمانجي إلى حزب كردستان الديمقراطي
الذي يقوده مسعود برزاني، في حين يميل الكثير من متحدثي السوراني إلى الاتحاد الوطني الكردستاني

برئاسة جلال طالباني.



​

توزيع لهجات الأكراد: كورمانجي (أحمر فاتح) سوراني (أحمر) بهلواني (أحمر داكن) زازا (أصفر) گوراني
(برتقالي) مناطق مختلطة (أخضر)

ليست تلك فقط هي الفروق ما بين الأكراد، بل إن العيش لعقود طويلة في بيئات مختلفة قد خلق
يــا، فــالسوراني يُكتَــب بحــروف عربيــة اختلافــات بين ثقافــات الأكــراد في تركيــا وإيــران والعــراق وسور
وفارسية نظرًا لرواجه بالأساس في العراق في إيران، في حين يُكتَب الكورمانجي بالحروف اللاتينية نظرًا
لتمركـزه بجنـوبي شرقي تركيـا، كمـا أن القـوى السياسـية والعسـكرية الموجـودة هنـا وهنـاك تخلـق أحيانًـا
تــوترًا سياســيًا بين الأكــراد أنفســهم، فحــزب العمــال الكردســتاني بقيــادة عبــد الله أوجلان، والمتمركــز في
يا، يعَد ندًا أساسيًا لحزب كردستان الديمقراطي الذي يقوده بزراني ويسيطر جنوب تركيا وشمال سور
بشكـل كـبير علـى حكومـة كردسـتان الإقليميـة بشمـال العـراق، ورؤاهمـا كذلـك لماهيـة أهـداف الأكـراد
تختلــف بشكــل كــبير، كمــا تــشي بذلــك ســياساتهما وتكتيكاتهمــا ناحيــة الحكومــات الأربعــة التركيــة



ية والعراقية. والإيرانية والسور

الحسابات الكردية المعقدة

في الثالث من يوليو المنصرم، دعا رئيس وزراء حكومة كردستان العراق، مسعود برزاني، البرلمان الكردي
إلى تحضير مسودة لإعلان استقلال كردستان في أي لحظة، لا سيما بعد موقفه القوى على الأرض،
الذي عززه الدعم الدولي والإيراني في مواجهة داعش، بعد أن كانت إيران تتعامل معه بتحفظ خوفًا
من النزعات الانفصالية لديها، وبعد أن سيطرت قوات البشمركة على مدينة كركوك الغنية بالنفط،

والتي كانت قبل ذلك في أيدي الحكومة العراقية قبل ظهور داعش القوي على الساحة.

يا بين الأكراد من مؤيدي فكرة الاستقلال القومي وتشكيل لربما أحدث هذا القرار نوعًا من اليوفور
دولة منفصلة، بيد أن الواقع على الأرض، وبنظرة بعيدة المدى، يشي بأن المسائل ليست وردية كما
يبدو، والسبب الرئيسي هو أن الفصيلين الكرديين الأساسيين، حزب كردستان الديمقراطي بقيادة
برزاني وحزب العمال الكردستاني بقيادة أوجلان، في صراع طويل يعود إلى الحرب الأهلية الكردية التي
قــامت في العــراق بين حــزب كردســتان الــديمقراطي والاتحــاد الــوطني الكردســتاني بقيــادة طالبــاني في

التسعينيات، وهو الصراع الذي مال فيه أوجلان لصالح طالباني لإضعاف برزاني.



الخارطة السياسية بين بزراني وأوجلان وطالباني، وحركة گوران في كردستان العراق، وحزب الشعوب
التركي HDP وثيق الصلة بأوجلان، وحزب هدى پار الكردي الإسلامي المستقل

مع مطلع القرن الجديد، تغيرت الصورة تمامًا، إذ أعلن حزب العمال في تركيا الهدنة عام  نظرًا
لضعفه الشديد، وبدأ يفقد بريقه لصالح حزب العدالة والتنمية الذي اهتم بالمناطق الكردية، في حين
قفز برزاني بحكومة كردستان بعد غزو العراق وأصبح قاب قوسين أو أدني من الهيمنة على تمثيل
الأكــراد إقليميًــا ودوليًــا، لا ســيما مــع انفتــاحه علــى أردوغــان، والــذي وجــد في جهــوده لاحتــواء حــزب
العمال فرصة لبسط سلطانه الكردي تمامًا، بل وحل المسألة الكردية في تركيا عن طريق أربيل بشكل

يغلق الطريق تمامًا أمام بروز حزب العمال من جديد.

ية والمسار الذي اتخذته، لسوء حظه، تلقت تلك الاستراتيجية ضربة قوية مع اشتعال الثورة السور
يا بأن تشكل نطاق سلطانها الخاص (روجافا) وتبدأ في بما سمح لمعاقل حزب العمال في شمال سور
خلـق نـواة لنظـام حكـم ذاتي يناطـح كردسـتان العـراق، وهـي قـوة كـانت في خلال عـامين قـد بـدأت في



التكشير عن أنيابها تجاه برزاني وحزبه، حيث قامت بحملة عبر منابرها الإعلامية ضد هيمنة حزب
ــتي ــوراني” ال ــة “گ ــة الكردي ــير الشبابي ــة التغي ــديمقراطي في شمــال العــراق، ودعمــت حرك كردســتان ال
نافست الحزب في انتخابات كردستان العراق، مما أتاح لها أن تحل ثانية بعد الحزب في ظهور قوي
أزاحـت بـه الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني للمركـز الثـالث، والـذي يعـاني كثـيرًا نظـرًا لتمركـزه حـول شخـص

طالباني الذي تدهورت صحته في السنوات الأخيرة.

زاد الطين بلــة تراجــع شعبيــة حــزب العدالــة والتنميــة في جنــوب تركيــا نتيجــة مــا جــرى في كوبــاني، ممــا
سمح لحزب الشعوب الديمقراطي بقيادة صلاح الدين دميرطاش، وثيق الصلة بحزب العمال، أن
يحدث فوزًا غير مسبوق بدخوله البرلمان التركي وعبور حاجز الـ٪، وبالتالي تعقيد حسابات عملية
السلام التي كان أردوغان يود حصرها بين أنقرة وأربيل، والدعم الذي اضطرت البشمركة أن تقدمه
كثر ضعفًا من يا بمواجهة داعش باعتبارها أقل سوءًا وأ للمجموعات الكردية الموالية لأوجلان في سور

الأخيرة والتي اتسعت رقعة أراضيها بشكل سريع في غضون عام.

الدولة الكردية: شبح جنوب السودان

منــاطق تمركــز الأكــراد بــالأحمر، ونطــاق ســلطة حكومــة كردســتان العــراق بــالأخضر، وســلطة روجافــا
يا بالأصفر  القريبة من حزب العمال الكردستاني في شمال سور

باستمرار تلك الحسابات المعقدة، يعني هذا ببساطة أن مقومات الدولة القومية غير موجودة على
يو جنوب السودان، والذي عزز الأرض نظرًا لتصا عناصرها مع بعضها البعض بشكل أشبه بسينار
من دعايا الانفصال عن السودان لسنوات دون أن يدرك أنصار استقلاله أنه لا يملك بنيانًا متماسكًا
يمكــن للدولــة القوميــة أن تنبــت منــه، ولكــن فصــيلين عســكريين علــى الأرض لم تكــن العــداوة بينهمــا
بادية نظرًا لتركيزهما على عدوهم المشترك، وهو ما أشعل صراعًا جديدًا بالطبع بينهما فور الإعلان



عن استقلال جنوب السودان.

بالمثل، يدرك برزاني أن فرصته التي أتيحت له حتى  لم تكتمل نتيجة صعود داعش وتقدم حزب
العمال في مرحلة ما بعد كوباني، وهو ما يعني أن إعلان الدولة بأي شكل سيضر به كثيرًا، وقد يخلق
صراعًا آخر بينه وبين أوجلان يستنزف قوته، والتي يريد تركيزها حاليًا في مواجهة داعش، بل ويمكن
القول أن اللحظة التي ستصبح فيها داعش بعيدة نسبيًا عن كردستان العراق، ستبدأ الحسابات في

أربيل بالتركيز على روجافا مجددًا واستراتيجية احتوائها وإضعافها بالتعاون مع تركيا.

يو الدولة سيكون متاحًا الآن، ولا يبدو أنه سيحقق للأكراد ما تباعًا، ولفترة طويلة، لا يبدو أن سينار
يا وإيران في السنوات الأخيرة، حيث أعطى غياب إطار حققه لهم وجودهم المتداخل مع العراق وسور
رسمي لهم في الحقيقة مساحة من  المرونة في تبني المواقف السياسية إقليميًا، بل ويمكن القول أن
ثمــة نمــوذج كــردي قيــد التشكــل حاليًــا قــد يكــون مثــالاً في المســتقبل لكيفيــة تحقيــق وجــود ســياسي
واقتصادي وعسكري خا إطار الدولة القومية الكلاسيكية، وهو نموذج قد تقتله تمامًا فكرة الدولة

كثر من سواها. القومية في هذه اللحظة بالذات التي تضطرب فيها الحسابات الكردية أ

بينمـا يتحـدث الجميـع عـن مـا بعـد الدولـة ومـا بعـد القوميـة ونهايـة المنظومـة القوميـة في المنطقـة، لـن
يكون قرارًا حكيمًا أن تقفز أربيل، أو غيرها ممن يدعي تمثيله للأكراد، إلى القرن العشرين باحثة عن
دولة لها ستكون حينئذ دولة قديمة أولاً، ومفككة ثانيًا، إما بوجود معظم الأكراد خارجها أصلاً، أو
بظهور صراع فيها بين فصائلها المختلفة، فالخيار الأفضل حاليًا هو أن تبقى أربيل في القرن الحادي
والعشرين، وتحتفظ بحكمها الذاتي ومكتسباتها التي سيعززها أصلاً ضعف الحكومة العراقية، حتى
تتبين ملامح جديدة للمنطقة، ويظهر في الأفق إطار جديدًا للوجود الكردي يحقق طموحات وآمال

الأكراد بشكل أفضل كثيرًا من دولة قومية تقليدية.
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